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  )القرآن من المؤمنين صفات خلال من المؤمن مقياس) : ٥٤ - ٥٢(  الدرس - القلوب علم- الإسلامية التربية(
 

 خـلال  من المؤمن مقياس) : ٥٤ - ٥٢(  الدرس - القلوب علم- الإسلامية التربية

  .القرآن من المؤمنين صفات

  ١٩٩٩-٠٧-١٨تاريخ  -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
  

  
  .والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، الحمد الله رب العالمين

  

  
  

  .الأنبياءنه الكريم قصص آيذكر لنا في قر :ربنا جل جلاله :الأخوة أيها

 ،هذا النبي العظيم فعل كـذا وكـذا   :لإنسانأنه كلما قلت  :مؤداه خاطئهناك مفهوم 

ل لك إنـك  من قا ،الأنبياءبين حياة المؤمنين وبين حياة  فصلاً هناك كأن ،لست نبياً أنا ،لا :يقول

 الآياتن تكون أو ،به تتأسىن أو ،به قتديت أنيجب  ؛لكن هذا النبي قدوة لنا ؟في مرتبة هذا النبي

  .االله إلىلك في طريقك  التي ذكرها االله عنه نبراساً

   :مثلاً أيوبسيدنا  ،أنبياءذكر عدة  الأنبياءفربنا عز وجل في سورة 

  
  ]٨٤- ٨٣:الآية الأنبياءسورة [ 

 نإ ؛والابتلاء من لوازم الحيـاة  ،والضر ،المشكلة ؛لا يوجد عنده مشكلة إنسان هناك

  .إنا كنا مبتلين ،هذه الدنيا دار ابتلاء

 : ينبغي أن نتأسى به قدوة لنا الكريم النبي
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لو كل شخص  ،فدعا االله عز وجل ،فهذا النبي الكريم وقف هذا الموقف من هذا البلاء

  .، لكنا في حال غير هذه الحالالصلاة إلىلم به شيء بادر أمنا كلما 

  .الصلاة إلىبادر  أمرحزبه  إذاالصلاة والسلام  كان عليه

  

  
  

بيده كـل   ،االله فعال أنتؤمن  أنت، لتقوية العقيدة االله عز وجل جعل من الدعاء سبباً

وتنكشـف عنهـا بشـكل     ،وتستجير باالله منها ،ما تساق مشكلةعندلكن  ؛كنت أينماومعك  ،شيء

فاالله عز وجل يريدك أن تؤمن  .كل شيء بيد االله عز وجل أنتشعر  ،للنظر وشكل ملفت ،استثنائي

تفزع أنت إلـى  ، أو شبح مشكلة، مشكلةلك حد وسائل أن يزداد إيمانك به تساق أ ،كاملاً إيماناًبه 

  .استثنائي بشكل ،فتنكشف بشكل ملفت للنظر، الدعاء

ومشـكلات   ،قتصاديةمشكلات ا ،مشكلات اجتماعية هناك ؛فهذه القصص نبراس لنا

  .صحية

التجارة  العامل في ،وظيفة له مشكلة الباحث عن ،طالب في الجامعة له مشكلةال :مثلاً

نـه دعـا   أ -صلى االله عليه وسلم- ورد عن النبي ؟فرادياًإيكون  أنلماذا الدعاء يجب  ،له مشكلة

  .إفراديبشكل 

 ،أحـداً لا يـرحم   اوأسـتاذه  ،طالب جامعي عنده مادة صعبة جـداً  مثلاً مرة ذكرت

لم تتخلص  وإذا ،كبيرة ةمشكلعليها  ،بالجمركمتوقفة وتاجر عنده بضاعة  ،ومتوقف تخرجه عليها

دعـاء   هنـاك هل  ،وتطليقها ،وزوجها يفكر في تركها ،لم تنجب وامرأة ،خسارة كبيرة جداًفهناك 

  .لا يوجد ؟هؤلاءيجمع بين 

تخلـيص   أو ،اًوهذا يطلب من االله تيسير ،هذه تطلب من االله ولداً ؛ادعوا :قلنا لهم إذا

 ،له حاجـات  إنسانن كل لأ ،الامتحان أداءوهذا الطالب يطلب من االله التوفيق في  ،هذه البضاعة

  .يشفيه منه أنيرجو االله  ،مريض معه مرض مستعص هناكو

في علاقتنا مع االله عـز   نتخذها نبراساً يجب أن-الأنبياءقصص -القصص  :فالعبرة

  .وجل

  

  : أن نتخذها نبراساً في علاقتنا مع االله عز وجلعلينا  قصص الأنبياء
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  :قال أيوبسيدنا  ،هذا النبي الكريم

  
  ]٨٥:الآية الأنبياءسورة [ 

 ،مفعمة بالابتلاء اخصائص الحياة الدنيا أنه أحد ،اًالمصيبة قد تصيب نبي معنى هذا أن

  .تبتلى أنلا بد من 

نجـو مـن   ت أنالبطولـة لا   :قلت له ،فقلت لواحد من الناس قبل يومين عنده مشكلة

  .تقف منها الموقف الكامل أنولكن البطولة  ،مشكلة

لا يوجـد شـيء    ،افتقر ،إبراهيممات ابنه  ،اتهمت زوجته بالزنا ؛النبي وقف موقفاً

   :يأكله

  ))  فإني صائم: لا، قال : هل عندكم شيء ؟ قالوا (( 
  ]مسلم عن عائشة [ 

   .وكذب ،وسخر به ،وضرب ،اتهم ؛مشكلة كبيرة جداً هناك بالطائف

المشـكلة  أن تشعر  ،تفكيرك أفقيتوسع عندما  أنتف .نفد من مشكلة إنسان فلا يوجد

  .أبى أمالمؤمن يستخدمه شاء  ه يحبناالله عز وجل لأ ،إيمانكتقوية  أسبابحد أ

شـبهة   هلكن في ،مبلغ ضخم يأتيك ،فقير أنتلكن  ؛تدعو الله عز وجل أن لم تنوِ أنت

لا سـمح  -مرض  يأتي ،تشعر أندون دعوة  إليهالحاجة  أمس في وأنت ،رفضك للمبلغ ،ترفضه

 ،هو لا يوجد عنده مشـكلة  ،يستحي بحاله إنسان هدخل علي إذا ،عن االله اضياًر ،تجده صابراً -االله

   :أبى أمفاالله عز وجل يجعل المؤمن دعوة شاء  .هذا بالمرض متفوقو ،ومقصر

  
  ]٨٦:الآية الأنبياءسورة [ 

  

  
 :التوجه إلى االله ينجي الإنسان من الهم و الكرب 

  : قف منها الموقف الكاملي نأمشكلة ولكن النجو من يلا أن الإنسان بطولة 
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   :قوله تعالى أما يقرعند الإنسان

  
  ]٤٣:الآية صسورة [ 

      :لأحدلا يشكو همه  ،أمورهيضبط  ،يحتسب لوجه االله ،يصبر لوجه االله الإنسان

  
  ]٨٦:الآية يوسفسورة [ 

 ،أولادهمن  أو ،إما من طرف بيته ؛لا يوجد عنده مشكلة الأرضفي  إنساناً أتحدى أنا

يجـب   ،منه يكيده أعلىمن شخص  أو ،من مكانته أو ،من صحته أو ،من عمله أو ،من زوجته أو

  :اءالدع إلىنفزع  أنلكن ربنا علمنا  ؛يصبر أن

  
  ]٨٨- ٨٧:الآية الأنبياءسورة [ 

في  ،زمان أيفي  ،مكان أيفي  ؛طمأنينةقلب المؤمن  تملأ الآيةهذه  الأخوة أيهاواالله 

  .االله ينجيك من كل كرب إلى توجهت أنت إذا ،وضع أيفي  ،حال أي
  

  
  

  .أنبيائهويعيش مع  ،سكينة المؤمن أنه يعيش مع االله أسبابحد أ

  :البشر كلهم خلقوا لجنة عرضها السموات والأرض 
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 أمـا  ،وجماعته ،فقط وأولاده ،زوجته :كل حياته ،ملحداً أو لت كافراًألو س أنت :الآن

 ،بإقبـالهم  ،بتجـاربهم  ؛معهم أنتتعيش  ،كرام أنبياءهؤلاء  ،دمآسيدنا  إلىممتد الجذور فالمؤمن 

  :هذه، بإكرامهم ،بمحنهم

  
  ]٨٨:الآية الأنبياءسورة [ 

  :قانوناً أصبحت

  
  ]٩٠- ٨٩:الآية الأنبياءسورة [ 

  :الأوصافهذه  ألا ترى

  
  ]٩٢- ٩٠:الآية الأنبياءسورة [ 

كل البشـر خلقـوا لجنـة     ،االله إلىكل البشر مطلوبون  ،االله إلىكل البشر مدعوون 

تقسـيمات   ؛نزل االله بها من سـلطان أما  ،هذه تفريقات البشر مفتعلة ،والأرضا السموات عرضه
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هذه التقسـيمات   ،وتقسيمات طائفية ،وتقسيمات قبلية ،جنسية وتقسيمات ،إقليميةوتقسيمات  ،عرقية

  .كلها من فعل الشيطان
  

  
  

منصف  ،وخائن أمين ،صادق وكاذب ،رفمستقيم ومنح ،مؤمن وكافر :البشر نوعان

  .وجاحد فقط

: كبر دليلأو ،من كان لكل مؤمن كائناً أخ وأنت ،فالمؤمنون متشابهون في العالم كله

بحبـه الله   ،بنواياه الطيبة ،بخشوعه ،بقيمه ؛أنت كأنه تجد مؤمناً ،الدنيا أقصىفي  تزور بلداً أحياناً

  .عز وجل

جالس في  كأنه ،جالس في بلده كأنهواالله  ،نبمؤمنيتقي ويل ،ما يسافرعند الإنسانواالله 

  .اًبعيد -واحدة وأب أمالذي من -النسبي  أخوكوقد يكون  ،بيته

فلها ابن مقيم فـي   ،وتوفيت ،بمرض خبيث أصيبتصالحة  إنسانة تقريباً أسبوعمن 

وجته ليحضـر  فجاء هو وز ،قوي جداً وإسلامها ،أسلمتيبدو أنها  ،أمريكية امرأةمتزوج  ،أمريكا

كسب ي أنجل أمن  أن ينام هذا الشهر مع أمهزوجها  طلبت منالمسلمة  كيةريفالأم ،مرض والدته

  .أبداًعن جسمها  هلم تنزع ،حدألكي لا يراها  ،غطاء صلاة توضع ،نعم :قال لها ،رضاها

 أنـا أما  ،شاء االله إنإنها في الجنة  ؟!أمكعلى  أتبك :قالت له ،النزاع بكى أثناءمرة 

 .الخيال وخدمت والدة زوجها خدمة تفوق حد ،اتا كفاراًفقد م ،وأبي أميبكي على أ أني ينبغي لتا

 ،أخـرى  نسانةتحولت لإفلما عرفت ربها  ،وكانت كافرة ،ووالدتها نصرانية ،هذه والدها نصراني

 سـوف  ،معك سرطان أنت :قالت لها !شيء غير معقول ،سابع جد لها مسلم ،لبيت كنةيوجد في ا

أهـل الإيمـان   ! لكن سبحان االله، طلعتهابو ،ثيابهابتستهتر  بكل فظاظة دائماً ،بكل وقاحة ؛تموتين

  .الإيمان هو هذا، هكذا مواقفها ،ناووالدها ووالدتها نصراني، جاءت، متشابهون من أقصى الدنيا

 الأهـداف  ،القيم واحـدة  ؛مكان بالعالم أيفي مؤمن  أيتلتقي مع عندما تشعر نفسك 

   :الخشوع واحد ،المظهر واحد ،المبادىء واحدة ،دةواح

  

  :البشر نوعان لا ثالث لهما 
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  ]٩٢:الآية الأنبياءسورة [ 

 ،المسـلم نوايـاه طيبـة    ،المسلم صاف ،المسلم ورع ؛المسلم هو المسلم :ذهبت أينما

   :المسلم موصول باالله عز وجل ،المسلم يحب الخير

  
  ]٩٢:الآية الأنبياءسورة [ 

  

  
  

 ،هذه التقسيمات العرقيـة  ،وعليه ما علينا ،له ما لنا ،الإسلامدخل في  إنسان أيذلك ل

  .تمزق العالم أنتريد  ،تقسيمات من فعل جهات

 ،تفرقـة  الآن ،مـة واحـدة  أالغرب  لأقصىالشرق  أقصىكانت من بلاد المسلمين 

  .يعمل عمله والشيطان دائماً

  .جماعيفالتكليف  أمابع فردي الط ؛تكليف هول ،له طبع الإنسانبالمناسبة 

ابتعـدنا   فإذا ،هكذا كلفنا االله ،نزيل كل الفوارق بيننا أن ،نتفق أن ،نتعاون أناالله كلفنا 

  :لذلك ،النزعات الفردية تظهر في غياب الدين ،ق الفرديةروتظهر الف عن ديننا

  
  ]١٤:الآية لحشرسورة ا[ 

قد يكـون  و ،قد يكون بعرقه ،يعتز ،ينافس ؛يصبح فردياً ،ما يترك الدينعند الإنسان

  .برابرة ونحن اعتبرناه ،عرق أعظم الألمانياعتبر العرق  ،أقام الدنيا ،ما جاء، فهتلر عندبنسبه
  

  
  

أمـا   ،الآخـرين ويحتقـر   ،عي لنفسه التفوقعن االله يد ما يكون بعيداًعند إنسانكل 

  :-تلخيص الآن-  عز وجلثم يقول االله ،كذلك فليس المؤمن

 :فله الجنة  صالحاً ويؤمن بااللهأي إنسان من أي عرق إذا كان عمله 

  : غياب الدينإلا بتظهر لا النزعات الفردية 
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  ]٩٤:الآية الأنبياءسورة [ 

    :ويؤمن باالله ،كان عمله صالحاً إذاعرق  أيمن  إنسان أي ،انظر الشمول

   
  ]٩٤:الآية الأنبياءسورة [ 

  
  ]١٠٥-١٠١:الآية الأنبياءسورة [ 

    .في النهاية لا يصح إلا الصحيح

  العالمين والحمد الله رب

  

  

  
 


